تواضءع الأحبيب الله عليه وسلم من كتاب رحمة الله 


المثال الأول: قصة الناقة الخساة 


:فصول الكتاب 


تجارته مع عمه من كتاب رحمة الله للعالمين o‏ 

إرهاصات النبوة من كتاب رحمة الله للعالمين ه 

خلوه وتعبده بغار حراء وبداية أمر الوحى من كتاب رحمة الله للعالمين ه٠‏ 
نزول جبريل بالوحى أول مرة من كتاب رحمة الله للعالمين ه٠‏ 

بدء الدعوة سرا من كتاب رحمة الله للعالمين ه 

الجهر بالدعوة من كتاب رحمة الله للعالمين ه 

معجزة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة من كتاب رحمة الله للعالمين . 
يوم من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم من كتاب رحمة الله للعالمين ٠‏ 
الحبيب الله عليه وسلم فى الصلاة من كتاب رحمة الله للعالمين ه٠‏ 
الحبيب صلى الله عليه وسلم فى الصوم من كتاب رحمة الله للعالمين o‏ 
الحبيب الله عليه و الزكاة والصدقات من كتاب رحمة الله للعالمين ه 


C3 


قائدا ومجاهدًا من كتاب رحمة الله للعالمين ه 

زهد الحبيب الله عليه وسلم من كتاب رحمة الله للعالمين ه٠‏ 
رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من كتاب رحمة الله للعالمين o‏ 
كرم الحبيب الله عليه وسلم من كتاب رحمة الله للعالمين ه 
عدل الحبيب الله عليه وسلم من كتاب رحمة الله للعالمين ه٠‏ 
تواضع الحبيب الله عليه وسلم من كتاب رحمة الله للعالمين ه 


المعاهدة مع اليهود وإسلام عبد الله بن سلام من كتاب رحمة الله للعالمين o‏ 
إسلام أول مجموعة من الأنصار من كتاب رحمة الله للعالمين o‏ 
الحبيب الله عليه وسلم وأسلوبه فى الدعوة والتربية من كتاب رحمة الله للعالمين ٠‏ 


الموؤًاخاة بين المهاجرين والأنصار من كتاب رحمة الله للعالمين ه 
حجة الوداع من كتاب رحمة الله للعالمين ه٠‏ 


:اسم الكتاب 


:المؤلف 


و اكع الي سل الله اة وا 
] 


:وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعَاء ومن تواضعه الأمثلة الآتية 


ملم 4/ 2001 برقم 2588 (1) 
.انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 16/ 142 (2) 
اسه ووي 171/16 درک ر26 قا ن کا کے ع ری 


9 


المثال الأول: قصة الناقة العضباء 

عن أنس رضي الله عنه قال: «كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تُسمّى العضباء وكانت لا شنْبَقُء فجاء أعرابي على قعود : 
له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سيقت العضباء»ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقًا على الله أن لا يرفع شيئًا من 
.)1( ««الدنيا إلا وصضعه 


.ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة فقد كان متواضعًا في دعوته للناس 

المثال الثاني: وصف أبي مسعود لتواضعه صلى الله عليه وسلم: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجل فکلّمه فجعل تر غد فرائصُۀٌ فقال له: هون عليك نفسك فإني لسث بمَلك» إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد» 

وزاد الحاكم في روايته عن جرير بن عبد الله: ". . . في هذه 


.البخاري مع الفتح 11/ 340 برقم 6501 (1) 

.) البطحاء"» ثم تلى جرير وما نت عَلَيْهم بِجَبًارِ فَذْكّزْ بالفُرَآنِ مَنْ يَحَاف و عيد) [إق: 45] 

فعلى جميع الناس أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان متواضعًا في دعوته مع الناس» فكان يمر بالصبيان 
فيسلم عليهم» وتأخذه بيده الأمة فتنطلق به حيٿث شاءت» وكان في بيته في خدمة أهله» ولم يكن ينتقم لنفسه قط وكان يخصف 
نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» ويعلف البعيرء ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين»ء ويمشي مع الأرملة واليتيم في 
حاجتهماء ويبدأً من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء» فكان متواضعا من غير ذلةء جوادًا من غير 
.سرف» رقيق القلب رحيمًا بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين» لين الجانب لهم (2) صلى الله عليه وسلم 


ابن ماجه» برقم 3312 والحاكم 2/ 466» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 3/ (1) 
.8 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4/ 497 برقم 1876ء سورة ق» الآية: 45 

.انظر: مدار ج السالكين لابن القيم 2/ 328 - 329 (2) 

المثال الثالث: تفضيله صلى الله عليه وسلم للأنبياء على نفسه: «وقال له رجل: يا خير البرية! فقال النبي صلى الله عليه 
.(2) «وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام» (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «ما ينبغي لأحدٍ أن يقول: أنا خير من يونس بن متَّى 
ولاشك أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين»ء وسيد الناس أجمعين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد الناس 
.(4) :يوم القيامة» (3) وقال صلى الله عليه وسلم 

ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكن له باب يحجبه عن الناس (5) وكان يرقي المرضى ويدعو لهم» ويمسح 
رأس الصبي ويدعو له (6) وكان يشفع لأصحابهء ويقول: «اشفعوا 


.مسلم» برقم 1369 (1) 

.البخاري» برقم 4630» ومسلم» 4/ 1846؛ برقم 2376 (2) 

.البخاري» برقم 3340 و3361 و4712» ومسلم» برقم 194 (3) 

.أبو داود برقم 4763 وصححه الألباني» 3/ 138 (4) 

.البخاري» برقم 1283 (5) 

.البخاري» برقم 7210 (6) 

.(2) تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» (1) وقال لأنس رضي الله عنه: يا بُنَىَّ على سبيل الملاطفة والتواضع 
ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا كان يَقَمُ المسجد أو امرأة سوداءء فماتت أو مات ليلاء فدفنه الصحابةء ففقدها 
النبي صلى الله عليه وسلم أو فقده» فسأل عنها أو عنه»ء فقالوا: مات» قال: "أفلا كنتم آذنتموني" فكأنهم صعَّروا أمرها أو أمره 


فقال: "دلوني على قبرها" فدلوه فصلى عليها ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينؤرها لهم 
.( «بصلاتي عليهم 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: «خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء 
.)4( >. ت ,صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء ترکته لم ترکته؟ وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس حًا 


.البخاري» برقم 1432ء ومسلم» برقم 2627 (1) 

.مسلم» برقم ۰2151 2152 (2) 

.مسلم» برقم 956 (3) 

.البخاري بنحوه برقم ۰6038 والترمذي بلفظه في الشمائل كما تقدم تخريجه (4) 

المبحث الحادي عشر 

حلمه وعفوه صلی الله عليه وسلم 
بلغ النبيُْ صلى الله عليه وسلم في حلمه» وعفوه في دعوته إلى الله - تعالى - الغاية المتاليةء والدلائل على ذلك كثيرة جذاء 
:منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي 

المثال الأول: مع من قال: هذه قسمة ما غدل فيها: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لما کان يوم حنين آثر النبيُ 
صلى الله عليه وسلم أناسسًا في القسمةء نای اا بن کایں کاس آ لر ای ا ق د وای ات ب 
أشراف العرب فاثرهم يومئذ في القسمةء > قال رجل: والله إن هذه القسمة ما غدل فيهاء وما أريد بها وجه الله» فقلت: والله 
لأَخْبَرنٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته»ء فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى فقد أوذي 
.() «باکثر من هذا فصبر 


البخاري مع الفتح بلفظهء > كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المولفة قلوبهم )1( 
وغيرهم من المس 6/ 1 برقم 3150؛ ومسلم»› > كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤآفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
.ایمانه 2/ ۰739 برقم 1062 

وهذا من أعظم مظاهر الحلم في الدعوة إلى الله - تعالى - وقد اقتضت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم تلك الغنائم 
.(1) بين هؤلاء المولّفة قلوبهم» ويُوكِل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إیمانه 

المتال التاني: مع من قال: كُنَّا أحَقّ بهذا: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «بعث علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - إلى رسول الله من اليمن بذهيبة (2) في أديم مقروظ (3) لم تحصل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين 
عيينة بن بدر (4) وأقرع بن حابس» وزيد الخيل (5) والرابع إما علقمة (6) وإما عامر بن الطفيلء 


انظر: قح الباري قرخ صح البخاري 1(49/8) 

.أي: ذهب. انظر: فتح الباري 8/ 68 (2) 

.مدبوغ بالقرظ. انظر: فتح الباري 8/ 68 (3) 

.وهو عيينة بن حصن بن حذيفةء» نسب لجده الأعلى. الفتح 8/ 68 (4) 

زيد الخيل بن مهلهل الطائيء وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - زيد الخير» بالراء بدل اللام. انظر: فتح الباري 8/ (5) 
.68 

.ابن علاثة العامري» أسلم وحسن إسلامه»ء واستعمله عمر على حوران» فمات بها في خلافته. انظر: فتح الباري 8/ 68 (6) 
فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحقٌ بهذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا تأمنوني وأنا أمين 
من في السماء» يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء؟ " قال: فقام رجل غائر العينينء مُشرف الوجنتين»؛ ناشز الجبهةء »> كث 
اللحيةء محلوق الرأس» مُشمّر الإزارء فقال: يا رسول الله! اتق الله» قال: "ويلك أولسث أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ " 
قال: ثم ولى الرجل»› قال خالد بن الوليد: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال: "لا » لعله أن يكون يصلي" فقال خالد: وکم من 
مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او أن انقب قلوب الناس ولا أشقَّ 
بطونهم". قال ثم نظر إليه وهو مُقَفٍ فقال: "إنه يخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون کتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم» 
.() «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميّةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 


البخاري مع الفتح»› » كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب» وخالد بن الوليد= = - رضي الله عنهما - إلى اليمن )1( 
.8 67 برقم 4351ء ومسلم» في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم 2/ 741» برقم 1064 


eS 
صلی‎ )1( 

a قبل الهجرة‎ - e TES E e 
الإسلام» فبدأ بأهل بيته» فأسلم أبوه وزوجته» ثم دعا قومه وعشيرته إلى الله - عز وجل - فأبت عليه وعصت» وأبطؤوا عليه‎ 
.فجاء الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن دوسًا هلكت وكفرت وعصت وأبت‎ 


.انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ 69 (1) 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
دوسًا قد عصت وأبت» فادع الله عليهم» فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه فقال الناس: هلكوا. فقال: اللهم اهد دوسًا وائت 
.() «بهم» اللهم اهد دوسًا وائت بهم 

وهذا ندل على حل ايى ضلى الله عليه وم ور ة وتا ته في العو ة إلى الله كز وجل ٠‏ فاه هلي الله عة وك ك 
نحل يليك أى الذعاء جلى من رة ال عر و لكتداصلى الله عله وسلم دعا له ماليذانة فاكجاب الله دكاءة و خضل 
على تمرة الصبر والتأّي وعدم العجلةء فقد رجع الطفيل إلى قومه» ورفق بهم» 


البخاري مع الفتح» في كتاب الجهادء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 6/ 107ء برقم 2937ء وفي كتاب (1) 

المغازي» باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الذوسي 8/ 101ء برقم 4392 وقي كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين 
1 196 برقم 6397 ومسلم» في كتاب فضائل الصحابةء باب فضل غفار وأسلم وجهينة وأشجع وتميم ودوس وطي 4/ 
7 برقم 2524ء وأخرجه أحمد واللفظ له 2/ 243» 448 وانظر: البداية والنهاية 6/ 337ء 3/ 99ء وسيرة ابن هشام 1/ 
.407 

فأسلم على يديه خلقٌ كثيرء ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبرء فدخل المدينة بثمانين أو تسعين بيا من 

.() دوس» ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخيبرء فاسهم لهم مع المسلمين 

.الله أكبر! ما أعظمها من حكمة أسلم بسببها ثمانون أو تسعون أسرة 

رفا غا يوخ على العا إلى الل عر وجل - الشاية بالكم كى دغرته ول بل هر فلك اقل الله ت مر فة 
.هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته 

المثال الرابع: مع من أراد قتله صلى الله عليه وسلم: روى البخاري ومسلم» عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 

قال «غر وتا هع رسول الله ضلى الله عليه ولم خروة قل تيد (2) فائركا رشرل الله ضصلى الله علية وسم فى وان كر 
العضاه» فنزل 


انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 1/ 346 وزاد المعاد 3/ 626 والإصابة في تمييز الصحببة 2/ 225 (1) 

.وقع في رواية البخاري التصريح باسمها "ذات الرقاع"» انظر: البخاري مع الفتح 7/ 426» برقم 4136 (2) 

رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرةٍء فعلق سيفه بغصنِ من أغصانهاء قال: وتفرّق الناس ة في الوادي يستظلون 
بالشجر» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن رج أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسيء 
فلم أشعر إلا والسيف صلتًا (1) في يده» فقال لي» من يمنعنك مني؟ قال: قلت : الله» ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: 
.(3) «قلت: الله» قال: فشام (2) السيف» فهاهو ذا جالس"» ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

!الله أكبر! ما أعظم هذا الخلق! وما أكبر أثره في النفس 


.والسيف صلتاً: أي مسلول. انظر: شرح النووي 15/ 45 (1) 

شام السيف: أي رده في غمده. انظر: المرجع السابق 15/ 45 (2) 

البخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة 6/ 96» 97ء برقم 2910ء وكتاب (3) 
المغازي»› باب: غزوة ذات الرقاع 71/ 426« برقم 4135 ومسلم» واللفظ له» كتاب الفضائل»› باب توكله غل الله - تعالی -« 
وعصمة الله - تعالى - له من الناس 4/ 1786 1/ 576 برقم 843» وأحمد 3/ 311 364. وانظر: الأخلاق الإسلامية 
.وأسسها للميداني فقد ذكر رواية مطولة عزاها لأبي بكر الإسماعيلي في صحيحه 2/ 335 


أعرابي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعصمه الله منه» ويمگنه من القدرة على قتله» ثم يعفو عنه! إن هذا لخلق 
eS‏ إوَإنك لَعَلى خُأقٍ عظيم) [القلم: 4]؛ وهذا الخلق الحكيم قد أثر 
.() في حياة الرجل» وأسلم بعد ذلك» فاهتدى به خلق كثير 

المتال الخامس: مع زيد الحبر: كان التي لى الله عليه وذ بطر ع القرة ريم عة اليه وين إلى الني ب 
وقد كانت هذه الأخلاق العالية من أعظم الأسباب في إجابة دعوته والإيمان به» واجتماع القلوب عليه ومن ذلك ما فعله مع 
.(2) زيد بن سعنة»ء أحد أحبار اليهود وعلمائهم الكبار 


انظر: فتح الباري 7/ 428 وشرح النووي على مسلم 15/ 44» وذكر ابن حجر والنووي في هذا الموضع أن اسم (1) 
.انظر: هذا الحبيب يا محب ص528» و هداية المرشدين ص384 (2) 

جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه ديا عليهء فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه» وأغلظ له » 
القولء ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجي غليظ وقال: يا محمد» ألا تقضيني حقي» إنكم يا بني عبد المطلب قوم مُطْلّء 
وشدد له في القول» فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير» ثم قال: يا عدو الله» أتقول لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أسمع» وتفعل ما أرى» فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون ودُوَدَةٍ وتبَسُم» ثم قال: "أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غيره هذا منك يا عمرء أن 
تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضي› اذهب به یا عمر فاقضه حقه» وزده عشرین صاعًا من تمرٍ "۰ فکان هذا سببًا 
.لإسلامه»ء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

وكان زيد قبل هذه القصة يقول: (لم يبق شيء من 

علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم إلا اثنتين ين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا یزیده 
.(شدة الجهل عليه إلا حلمًا)» (1 

فاختبره بهذه الحادثة فوجده كما وصف» فأسلم وآمن وصدق» وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده» واستشهد في 
.(2) غزوة تبوك مقبلا غير مدبر 

فقد أقام محمد صلى الله عليه وسلم براهين عديدة من أخلاقه على صدقه» وأن ما يدعو إليه حق 

المتال السادس: مع زعيم المنافقين: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء وقد أجمع الأوس والخزرج على 


ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة هذه القصة وعزاها إلى الطبرانيء والحاكم» وأبي الشيخ في كتابه )1( 
أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -» وابن سعد» وغیرهم» ثم قال ابن حجر: ورجال إسناده موتقون . .. ومحمد بن أبي 
السري وتقه ابن معين . .. والوليد قد صرح بالتحديث 1/ 566. وان کر ا واا ارا ےو 
.الدلائل. البداية والنهاية 2 310 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 240: رواه الطبراني» ورجاله ثقات 

.الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 566 (2) 

تمليك عبد الله بن أَبِيْ» ولم يختلف عليه في شرفه اثنان» ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد 
I E‏ عليهمء E‏ - تعالی ر ا ى الل و ولم رفم 
TS‏ 
.عن الإسلام» وتفريق جماعة المسلمينء والب عن اليهود ومساعدتهم 

يقابل ركه مالا و الصف رال اكه نهر الاسلاي؛ وة عو ف الفا yT‏ 


.انظر: سيرة ابن هشام 2/ 216 والبداية والنهاية 4/ 157 (1) 

تب له» فكان صلى الله عليه وسلم يحسن إليه بالمقال والفعل» ويقابل إساءته بالعفو والإحسان في عدة مواقف» منها على 
:سبيل المثال ما يأتي 

شفاعته لليهود - بنو قينقاع - عندما نقضوا العهد: نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من المسلمين في ls‏ 
السوق» وبقتل رجل نصرها من المسلمين (1) فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت للنصف من شوال» على 
رأس عشرين شهرًا من الهجرة» وحاصرهم خمسة عشر يومًاء وتحصّنوا في حصونهم» فحاصرهم أشد الحصار» وقذف الله 


في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فَكُبفُواء وكانوا سبعمائة مقاتل» فقام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أي حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد» أحسن في مواليً» فأبطأ عليه رسول الله 


.انظر: سيرة ابن هشام 2/ 427 والبداية والنهاية 4/ 4» والرحيق المختوم ص228» وهذا الحبيب ص246 (1) 

صلى الله عليه وسلم» فقال: يا محمد» أحسن في موالي» فأعرض عنه»ء فأدخل يديه في جيب درع النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقال: راللة لا ارسلك خقى تخس في موالي أرب ماه عادر وا ما دارع (1) ك معزي من الأخمر والاود 
تحصدهم في غداة واحدةء إني والله امرؤ أخشى الدوائرء فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له ( 2) وأمرهم أن يخرجوا من 
المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا ال رکا ن ا ی ر ا س ا 
.(3) عليه 

.فلم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم» على هذه الشفاعة وعلى شدته القبيحة»ء بل عفى عنه صلى الله عليه وسلم 


الحاسر: هو الذي لا درع له» والدارع: هو لابس الدرع. انظر: المعجم الوسيط مادة "حسر" 1/ 172 ومادة "درع" (1) 
.1/ 280 

.انظر: سيرة ابن هشام 2/ 428 والبداية والنهاية لابن كثير 4/ 4 (2) 

.انظر: زاد المعاد 3/ 126» 190 (3) 

ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة أحدء فلما صار بين أحد 2 
والمدينة انخزل عبد الله بن بي بنحو ثلث العسكر» »> ورجع بهم إلى المدينة فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر - 
رضي الله عنهما - فوبّخهم» وحضّهم على الرجوع» وقال: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم 
ب( 1) تزجع تر جع عنم ودم 

.فلم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجرم العظيم» وتخذيل المسلمين 

صدُه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله تعالى: ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة - 3 
فمر بعدو الله عبد 


.انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 3/ 194ء وسيرة ابن هشام 3/ 8» 3/ 57» والبداية والنهاية 4/ 51 (1) 
الله بن أي وحوله رجال من قومه» فنزل صلی الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قليلاء فتلا فتلا القرآن»ء ودعا إلى الله - عز وجل -» 
رر يلاه ور رر افر عابر ي ملي ال عل ر من ا و ان يا هذاء انه لا 
أحسن من حديثك هذاء إن كان حا فاجلس في بيتك فمن جاءك فحيِنَةُ إيّاه» ومن لم يأتك فلا تغته (1) ولا تأته في مجلسه بما 
e‏ 2) فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم» وعفا عنه وصفح 

بنى النضير: عندما نقض يهود بني النضير العهد بِهَمَّهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم» بعت إليهم محمد بن A=‏ 
Sas a‏ - وعلى رأسهم عبد الله بن أبيْ - أن اثبتوا وتمتّعوا فاإنا لن 


نسلمکم» » إن 
ا ا ریما " 2| 644 


.انظر: سيرة ابن هشام 2/ 218» 219 (2) 

گُوتلتم قاتلنا معكم» وإِن أُخرجتم خرجنا معكې فقویت عزيمة اليهودء ونابذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض العهدء 
فخر ج إليهم حتى نزل بهم وحاصرهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى خيبرء 
.() ومنهم من سار إلى الشام 

إوترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أَبيٌ فلم يُعاقبه على ذلك الفعل القبيح 

كيذه وغدره للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في غزوة المريسيع: في هذه الغزوة قام عبد الله بن أبي =5 
:بعدة مواقف مخزية توجب قتله وعقابه» ومنها 

.(2) دبّر المنافقون في هذه الغزوة قصة الإفك» وتولى كبره عبد الله بن أبيٍ بن سلول 


.انظر: سيرة ابن هشام 3/ 192 والبداية والنهاية 4/ ٠75‏ وزاد المعاد 3/ 127 (1) 


انظر قصة الإفك في البخاري مع »> کتاب المغازيء باب حدیث الإفك 7/ 431« برقم 0 وكتاب التفسير› > )2( 
سورة النورء باب: = = ((((((((إذ ستمعثوة لثم ما ون آنا أن تكلم بهذا (((((((((((هذا ((((((((غظيئ) 8/ 452» برقم 
4750 ومسلم» > كتاب التوبة» باب حديث ث الإفاك 4/ 9 برقم 210 , ا 3 256 2 وانظر: البخاري 

الفتح» > کتاب التفسير› > سورة المنافقون» باب ِسَوَاءٌ عَلَيْهْ ُستَغْفَرْت لَهْمْ اَم لم َس ۴ تعفر لَهْْ لن ((((((((اللّه لَهْمْ إن الل ل 
(((((((الْقَوْمَ الفاسقين؛ 8/ 648< 652“ برقم ۰4905 وفي كتاب المناقب»› باب ما ینھی عنه من دعوى الجاهلية 6/ 546»› 
برقم 3518“ ومسلم» > كتاب البر والصلةء باب انصر أخاك ظالماً َو مظلوماً 4/ 1998« برقم 2584“ وانظر: سيرة ابن هشام 
5 . والحديت في البخاري مع الفقج» كاب التسير» سورة المذافتون» باب فرله تعالى: إزإ قبل ليغ قغالر! نتفر آخة 
رَسُول الله) 8/ 648 برقم 4904 = = ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 4/ 2140ء برقم 2772 

.() وفي هذه الغزوة قال عبد الله بن ابيْ: يوون يِن رَجَعتا إلى المَدِينَة ليْْرجَنَّ الأعَرٌ مِنْهَا الأذلَ) [المنافقون: 8[ 

.() وفي هذه الغزوة قال عدو الله: : إلا فوا غلی :من عند رَسُول الله حَتَّى ينْفضُوا) [المنافقون: 7[ 


البخاري مع الفتح»› > كتاب التفسير»ء » سورة المنافقون» باب ِسسَوَاءٌ عَلَيْهِم أستغقزت لَه اَم لح ت ۴ تىنتغفز لَهْمْ4 8/ 648› 8/ (1( 
.258 - ۰652 6/ 546 برقم 4905ء ومسلم» كتاب البر والصلةء باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 4/ 1998ء برقم 63 
وال ي كاري مع الح > كتاب التفسير»› سورة المنافقون» باب قوله تعالى: (وإذا قيلَ لَهُمْ تَعالَؤا يَستَغْفر لَكُمْ (2) 
.سول اللّه) 8ء برقم 4904ء ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 4» برقم 2772 

وقد ظهرت الحكمة المحمديةء وتجلت السياسة الرشيدة في إخماد النبي صلى الله عليه وسلم نار الفتنةء وقطع دابر الشر - 
بفضل الله ثم بصبره - على عبد الله بن أبيّ» وتحمُله له» والإحسان إليه» ومقابلة هذه المواقف المخزية من هذا الزعيم المنافق 
بالعفو؛ لأنه هذا الرجل له أعوان» ويخشى من شرهم على الدعوة الإسلامية؛ ولأنه يظهر إسلامهء ولهذا «قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمر بن الخطاب - حينما قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق -: دعه حتى لا يتحدث الناس أن 
.() «محمدًا يقتل أصحابه 

فلو قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك منْفَرًا للناس عن الدخول في الإسلام؛ لأنهم يرون أن عبد الله بن بي 


البخاري مع الفتح»› > كتاب التفسير»› » سورة المنافقون» باب (سسَوَاءٌ عليه أستغقزت لَه اَم لم ت ي تَستَغْفرْ لَهُدْ) 8 8› 6» برقم (1) 
.)2584( - 4905 ومسلم» > كتاب البر والصلةء باب انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 4»› برقم 63 

.مسلم» ومن ثم سيقول الناس: إن محمدا يقتل المسلمين» فعند ذلك تظهر المفاسدء وتتعطل المصالح 

فظهرت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم؛ ولتقوی 
.شوكة الإسلام» وقد أمر بالحكم بالظاهر؛ والله يتولى السرائر 

وقد ظهرت الحكمة لعمر بعد ذلك في عدم قتل عبد الله بن أي فقال: (قد والله علمت»› لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.(1) أعظم بركة من أمري) Ù‏ 

.وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يسلكوا طريق الحكمة في دعوتهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم 

:المثال السابع: مع تمامة بن أثال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال 


ذكره ابن كثير في البذاية والنهاية 4/ 185» وانظر: شرح النووي على مسل 16/ 139 وهذا الحبيب يا حب ر( 
.ص336 

بعٿ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قل تجدء فجاءت بزجل من بني حتيفة يقال له ثمامة بن أثال» سيد آهل » 
اليمامةء فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ماذا عندك يا ثمامة؟ " فقال: 
(1) عندي يا محمد خير٬‏ إن تفتل تقتل ذا دم 

وإِن تُنعم تنعم علی شاکر» وإن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت» فترکه رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی کان بعد 
الغدء فقال: "ما عندك يا ثمامة؟ " فقال: ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تقتل تفتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل 
تعط منه ما شئت» فترکه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغدء فقال: "ماذا عندك يا ثمامة؟ " فقال: عندي ما 
قلت لك إن تنعم تنعم على شاکر» وان تقتل تقتل ذا دم» وإن کتت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فقال رسول الله صلى 
:الله عليه وسلم 


مقا أن تقل فل ساخ فم برك انه كارو لر اة و فة و قل سخ تقل مسن عله د مطلرت هه وهو )1( 
مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله. انظر: فتح الباري 8/ 88 


أطلقوا ثمامة ٠"‏ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» > فاغتسل» تم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 1 
محمدًا عبده ورسوله» يا محمد! والله ما كان على الأرض وجة أبغض إليٌ من وجهك» فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه كلها 
إلىّء والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إليّء والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك» 
فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّء وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: [لا والله]» ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا 
.() «والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثم خرج - رضي الله عنه - إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى) 


البخاري مع الفتح»› > كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث تمامة بن أثال 8 87 برقم ۰4372 ومسلم - واللفظ له (1)( 
إلا ما بين المعكوفين فمن البخاري - في كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه 3/ 1386ء برقم 
.1764 

مكة شينًاء فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء 
المت وا لحه انكر ع كفب رسرل الله صلى الله طيه وك إلى تام أن بخلى مه وين الكل (1 

وفكر ان حجر أن ابن مق روي انتا عن ابن عبان فة سلا قمامة ورجوعه إلى الماسة وهه قران عن اليرت 
E E E E N EAE A‏ اکر غا 
.() المرتدين من أهل البحرين 


,سيرة ابن هشام 4/ 317 بتصرف يسير» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 8/ 88 (1) 

.وقال ابن حجر عن هذا الأثر: إسناده حسن. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 203 (2) 

.انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 203 (3) 

الله أكبرء ما أحلم النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم» وما أعظمه من موقف» فقد كان صلى الله عليه وسلم يتألّف القلوب» 

.ويلاطف من يُرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كتير 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله - عز وجل - أن يعظموا أمر الحلم والعفو عن المسيء ؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا في 
ساعة واحدة؛ لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الحلم والعفو والمنٌّ بغير مقابلء وقد ظهر لهذا العفو الأثر الكبير 
:في حياة تثمامة» وفي ثباته على الإسلام ودعوته إليه (1)؛ ولهذا قال 

أهمٌ بترك القول تم يردني ... إلى القول إنعام النبي محمد 

(2) شكرٹ له فكي من الغل بعدما ... رأيت خيالا من حسام مهند 


.انظر: شرح النووي على مسلم 12/ 89 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 8/ 88 (1) 

.انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 203 (2) 

المثال الثامن: مع من جبذه بردائه صلى الله عليه وسلم: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنت أمشي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيةء فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة 
عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمدء مُرْ لي من مال الله الذي عندك» 
.() «فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك» تم أمر له بعطاء 

وهذا من روائع حلمه صلى الله عليه وسلم وكماله» وحسن خلقه» وصفحه الجميل» وصبره على الأذى في النفس» والمالء 
والتجاوز على جفاء من یرید تألّفه على الإسلا؛ وليتأسى به الدعاة إلى اللهء والولاة بعده في حلمهء وخلقه الجميل من الصفح»› 
والإغضاءء والعفوء والدفع 


ال د 251 برقم 3149› i‏ ا SS‏ ر 1057 
.() بالتي هي أحسن 


